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 12التوحيدأمور تنافي  
 

   د  م  ح  ال    إن  
ه
 ت  س    ن  ، و  ه  د  م    ح  ن  ،  لل

 غ  ت  س    ن  ، و  ه  ن ي  عه
 ب  ه   ذ  و  ع    ن  ، و  ه  ر  فه

ه
 ن  م  ه ا، و  ن س  ه ف  ن  أ   ره و  ر  ش     ن  م  ه  الل

 م  ع  أ    ئاته ي  س  
 ه  ي    ن  م  ،  ان اله

 ل  إه   ه  ل     إه ل    ن  أ    د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل    ي  اده  ه  لا  ف    ل  له ض  ي    ن  م  ، و  ه  ل    ل  ضه  م  لا  ف    الل    ده

ه   الل   َ  ل    ي  ره ه  ل  ش    د  ح    ه  ب    دًا ع  م    ح  م   ن  أ   د  ه  ش    أ  و  ، و  هه ه  ل  و  س    ره و   د  ا  ل  ه ل    ع   و 
هه ل ي    ل ا الل  ع  ص   

ل م    س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا  ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه   ك 

 .[102عمران:] ل ﴾  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[1]النساء:﴾  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ

 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

   .[71-70الأحزاب:] ﴾ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال    ر  ي  خ    ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب    ثه ي  ده

ه
 ه    ال   ر  ي    خ  و   ،الل

 ه     يده
د   ي  ده م    ح   ره و  م    الأ    ر  ش    و   ،صلى الله عليه وسلم م 

 ث  د  ح  م    ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
ة  فهي الن اره   ،ة  ل  لا  ة  ض  ع  د  به   ل  ك  و    ،ة  ع  د  به   ة  ل  لا  ل  ض  ك   .و 

، ل زلنا نتكلم عن الأمور التي تنافي توحيد الل سبحانه وتعالا مما يص  در أيها الناس

 الأمور التي تنافي توحيد الل سبحانه وتعالا:من أقوال أو أفعال، وإن من هذه  

يري  د أن   الص  ال   أن يعم  ل اسنس  ان العم  له  و    :الرياءو  ،الرياء في الأعمال الصالحة

 ويمدحونه.به إليه فيثنون عليه    ونينظروالناس  يراه 

e 
e 
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فإن اسنسان يتعرض بعمله إلا رؤي  ة الن  اس كم  ا ق  ال الل   نسبة إلى الرؤية  ي رياء  م  س   

 تي تى تن تم تز تر بي بى}سبحانه وتعالا ع  ن المن  اف ين  

، أي إنما قاموا إلا الصلاة لأجل رؤية [142]سورة النساء:  {ثي ثى ثن ثم ثز ثر

ف   د   ,فهذا الري  اء ين  افي توحي  د الل س  بحانه وتع  الاش لأن في  ه إش  راك  في الني  ة  ,الناس لهم

لم تك  ن عبادت  ه خالص  ة لوج  ه   ,أن ينظروا إليهوادته هذه وأراد بها أن يراه الناس  نوى بعب

يطل  ب اسنس  ان فيه  ا الأج  ر والث  واب  الل ن العبادة يجب أن تكون خالصة لوج  هلأالل،  

من الل تعالا ل يريد م  ن الن  اس م  دح  ول ثن  اء ول ج  زاء م  ن ج  زاء ال  دنيا، ف  إذا ص  ار 

 ,وقع في الري  اءفإنه يكون قد يراه الناس فيثنون عليه ويمدحونه   عبادته أنبي صد  اسنسان  

 وهو من الشرك بالل سبحانه وتعالا.

ق  ال:  صلى الله عليه وسلمأن النب  ي  ( عن أب  ي هري  رة -4٦-  2٩٨5جاء في صحي  مسلم)

«  َ نْ عَمِِِّّ رْكِم مَِِّّ رَكَاءِ عَنِ الشِِّّ  ي قَالَ اللَّه  تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّ ِِ مَعِِِّّ رَكَ ِِمِِّّ عَمَِِّّ   أَرِِّّْ

ِ «م ِ  وَرِرْكَ وم  ن أش  رك م  ع الل   ,ني أن تجعل له شريك  في نيتَفالل تعالا غ  غَمْرِي تَرَكْت 

ف  لا ي بل  ه الل من  ه  ه,أي ذلَ العم  ل ال  ذي عمل     ,تركه الل وترك شركه  اتعالا في النية أحدً 

 ول يثيبه عليه.

 صلى الله عليه وسلمأن النب  ي   د  محم  ود ب  ن لبي   ( ع  ن  2٣٦٣0ند اسمام أحم  د)جاء في مس

«قال:   رْك  الْأصَْغَر  م  الش  ول  »إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف  عَلَمْك  س    ر  ي ا ر  غ  ك  الأ  ص  ر  ا الش  م  ال وا: و  . ق 

 : ال  ؟ ق   
ه
زِيَ النَّاس  بِأَ الل مْ يَوْمَ الْقِمَامَةِ: إذَِا ج  م يَق ول  اللَّه  عَزَّ وَجَ َّ لَه  يَاء  م اذْهَب وا »الر  عْمَالِهِم 

زَاء  «م مْ جَِِّّ دَه  ونَ عِنِِّّْ د  ْ  تَوِِِّّ وا هَِِّّ انْر ر  نْمَام َِِِّّ ونَ ِِي الدُّ رَاء  نْت مْ ت  ه  ل تج  دون  إلَِى الَّذِينَ ك 

 .وها لأجل مدحهم وثنائهمعمالكم التي عملتملأعندهم ثواب   
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( بسند صحي  ع  ن محم  ود ب  ن ٩٣7)( وابن خزيمة٨40٣وجاء عند ابن أبي شيبة) 

رَا ِرِ«    قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي   د  لبي رْكَ السَِِّّّ مْ وَرِِِّّ اك  اس  إيَِِِّّّ ول  »أَيُّهَا النَِِّّّ س    ا ر  ال وا: ي    ق   

: ؟ ق ال  ائهره ر  ك  الس  ر 
ا شه م  ، و 

ه
نْ   الل رَ  مِِِّّ ا يَِِّّ ا لمَِِِّّ د  ِ  جَاهِِِّّ َ تَ زَي ن  صَِِّّ مِِّّ  َِ ل ي  م صَِِّّ َِ ج     »يَق وم  الرَّ

ِِ نَرَرِ النَّاسِ   رَا ِرِ«$ «.ِِ إلمِِّّْ  اس  النَِِّّّ  رَ رِِّّ  نْ مَ »لِ وفي رواي  ة:   .«إلَِمْ رْك  السَِِّّّ ذَلَِ  رِِِّّ ي   وم إل  ا  .َِِِّّ

ده فيه  ا ل لأج  ل يطيل ركوعه وسجوأو يزين تلاوته بها  ها,ن س  ح  ي  والصلاة فيزين الصلاة 

 ,لما يعل  م م  ن نظ  ر الن  اس إلي  ه ,ليهإ والينظروالل ول لطلب الثواب منه وإنما ليراه الناس 

 فهذا شرك السرائر.

يتعلم العلم لي ول الناس: إن فلان  عالم، ي رأ ال ر ن لي ول الناس: إن فلان    وهكذا  

ن  ه إن  ه ج  واد إن  ه ك  ريم إ :لي   ول الن  اسفي وج  وه الري  ر يب  ذل الأم  وال ويتص  د  ق  ار , 

يت   دم في الص  فوف الأول  ا وربم  ا ك  ان ش  جاع  وس  ري، وهك  ذا يجاه  د في س  بيل الل 

 ،ن  ه ج  ريءإن  ه ش  جا  إ :الل ولك  ن لي   ول الن  اس م   دام  ل لأج  ل الل ول لني  ل ث  واب

ه  ذا  ,نه ليثن  ي علي  ه الن  اس وليم  دحوهن ذلَ ويزي  حس  م أو يتكلم في  عل  ب أو ي  هكذا يرط  

من  ه وه  و أم  ر خطي  ر عل  ا  ش  رك الس  رائر ال  ذي ح  ذرنا رس  ول الل 

 وهو بحر ل ساحل له كما قال أهل العلم.  ،اسنسان

عل  ا ش  يء أش  د  نفس  ي ما عالجت :ي ول أحدهمكان    وجاء عن كثير من السلف أنه

الن  اس وت  زيين العم  ل لأجله  م، فه  ذا   اتطمع لمراءيقد    لأن اسنسان  ,  من معالجة النية

 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}الري   اء ال   ذي ه   و ش   رك ب   الل، 
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أي خالص    لل مواف   ا   {ثه ثم}،  [110]سورة الكهف: {كم كل شه شم سه 

 .صلى الله عليه وسلملشريعة رسول الل  

كم يدخل الشيطان علا اسنسان من هذا الباب، فتراه يجتهد في الأعم  ال الص  الحة و

 دفس  ه في    ل عليه الشيطان هذه النيةدخه يكرس جهوده ثم ي  ويتعب فيها  ويبذل فيها وسعه  و

 ثما واقع  في الشرك بالل. ليه ول ي بله الل منه بل يكون  د عر  وي    هعمل

 [حكم الرياء]

رْك  : ق  ال أه  ل العل  م في ق  ول النب  ي  م  الشِِّّ  مْك  اف  عَلَِِّّ ا أَخَِِّّ وَفَ مَِِّّ »أَخِِّّْ

» ، قالوا: يكون الرياء ش  رك  أص  غر إذا ك  ان يس  يراً، ول  ذا يمث  ل العلم  اء للش  رك الْأصَْغَر 

أما لو كان الرياء كثيراً واستولا علا أعمال العبد فإن ه  ذا والعي  اذ   ,الأصغر بيسير الرياء

وه  ذا ش  رك  ،ب  الل يوقع  ه في الش  رك الأك  و حي  ث يك  ون ق  د ص  رف العب  ادة لغي  ر الل

 تى تن تم تز تر بي بى}المناف ين الذين قال الل تع  الا ع  نهم:  

»أَثْقَ   : أي لأجل الناس ي ومون، وقال النبي  [142]سورة النس  اء: {تي

ر   اء  وَالَْ وِِّّْ اِقِِمنَ الْعِشَِِّّ نَِِّّ ى الْم  َ ِ  عَلَِِّّ مِمن ام أَوْ وَ الصَِِّّّ ا سَِِّّ د  عَرْقِِّّ  ِ  يَوِِِّّ مْ أَنَِِّّّ ه  د  م  أَحَِِّّ وْ يَعْلَِِّّ لَِِّّ

 لو يعلم أحد ه  ءلء لشهدَهما«.  -أي شيئ  من اللحم والطعام يأكله-مِرْمَاتَمْنِ حَسَنَتَمْنِ  

إل  ا   باع  ث  يس ل  هفج  ر وص  لاة العش  اء لأن  ه ل   المناف ون أنه يجد طعام  لشهد صلاة ال

 ة.االعمل الصال  من إرادة وجه الل وإنما الباعث له إرادة الدنيا أو المراء

م، عب  اد الل،   الش  رك الأص  غر يس  ير الري  اء وأم  ا إذا عظ  م في أعم  ال العب  د فه  ذا ف  ن ع   

 ه.خطير عليه ومع ذلَ يفسد عبادت
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 ]حكم العم  إذا خالطِ الرياء[ 

ق  ال: أه  ل العل  م ول  ذلَ أح  وال سفس  اد الري  اء  مأِسِِّّدها ِالريِِّّاء إذا لخِِّّ  العبِِّّال 

َ  عَمَِِّّ   »فإن ظاهر الأحاديث المت دم  ة أن عبادت  ه باطل  ة م  ردودة علي  ه   ,للعبادة نْ عَمِِِّّ مَِِّّ

  ِ ِ  وَرِرْكَ ِِ مَعِي غَمْرِي تَرَكْت  »اذهبوا إلى الِِّّذين «، ي ول الل للمرائين يوم ال يامة:  أَرْرَكَ ِِم

، فه  ذه الأحادي  ث تب  ين أن كنتم تراءونهم في الدنمام انرروا هِِّّ  توِِّّدون عنِِّّدهم جِِّّزاء«

ب  ل ه  و متوع  د ب  اسثم عمل  ه باط  ل وأن  ه م  ردود علي  ه ول يجزي  ه الل تع  الا ثواب    علي  ه 

 .ا الرياء فيهوالع وبة عل

لباعث للعبد عل  ا العب  ادة ه  و الري  اء م  ن أول م  ا ق  ام إليه  ا فإن كان ا  :قال أه  العلم

ل  يس و ,علي  ه همإرادة ثن  ائوكان الم يم له والمحرك له للعبادة هو إرادة نظر الناس إلي  ه، 

له نية في إرادة وجه الل، ليس له نية في طلب الثواب والأجر بذلَ العمل وإنم  ا الباع  ث 

ه، وعمله كله باط  ل ول يجزي  ه الل تع  الا علي  ه له هو الرياء، فهذا ل شَ في بطلان عمل

 شيئ  من الأجر والثواب.

 كم  ا يط  رأ لكثي  ر م  ن ث  م ط  رأ علي  ه الري  اء وأم  ا إن ك  ان الباع  ث ل  ه إرادة وج  ه الل

، يكون الباعث له لل يام إلا العبادة إرادة وجه الل وطلب الثواب منه، ولك  ن المسلمين

عل  م أن الن  اس ح  ين  الري  اء    اث  م دخله   خالص  ة  ، ب  دأها  يطرأ عليه الرياء في أثن  اء العب  ادة

ى في العبادة وقد ك  ان ب  دأها خالص  ة لوج  ه اءعلم أن الناس يذكرونه رفلما    ,ينظرون إليه

 .الل

ينبن  ي عل  ا أوله  ا فم  ا ك  ان خالص    لل فه  و ص  حي  ل  إن كان  خر هذه العب  ادة  هنا  ف

م كالص  دقة، كإنس  ان يري  د أن م ب  ول وم  ا وق  ع في  ه الري  اء فه  و م  ردود، ق  ال أه  ل العل   
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ث  م أراد أن يتص  د   ،يتص  د  ب  ألف فتص  د  بنص  ف الأل  ف برم  س مئ  ة خالص    لل 

بنصف الألف الث  اف فعل  م أن الن  اس ينظ  رون إلي  ه ف  ر هم وتص  د  لأج  ل نظ  رهم إلي  ه 

لأن  خ  ر ه  ذه العب  ادة ل  ش، والنصف الثاف باط  ل م  ردودم بول فالنصف الأول صحي 

 .هي منفصلة ينبني علا أولها بل

متص  لاً بعض  ها ب  بعلا كالص  لاة، وكان  ت  وأما إذا كان  خر العبادة مبني  عل  ا أوله  ا  

فإن قام يصلي خالص  لل ثم طرأ عليه في أثناء صلاته فصلاته كله  ا باطل  ة لأن  ه ل يص    

في أول العبادة إل بصحة  خرها ول تص   خرها إل بصحة أولها، فإذا طرأ علي  ه الري  اء  

 أجزاء تلَ العبادة أبطل تلَ العبادة وأفسدها بما طرأ عليه من الرياء.جزء من  

وأم  ا إذا ط  رأ الري  اء عل  ا هذا إذا سكن إل  ا الري  اء ورض  ي ب  ه واطمأن  ت نفس  ه إلي  ه,  

اسنسان فدافعه ولم يسكن إليه ولم يرض  به بل دافعه واس  تعاذ ب  الل تع  الا من  ه فه  ذا ل 

شيء عليه بل هو مأجور علا مدافعته للشيطان ووسوسته وإرادته للشر، وه  ذا ق  د ي   ع 

 -ج  ل وع  لا-الن  اس في  دفع ذل  َ ويس  تعيذ ب  الل  اءاةمن مرشيء للإنسان أن يطرأ عليه 

 .ل يءثر عليه ول يضرهويطلب من الل تعالا أن يسلمه فهذا  

بع  د إتمام  ه وإكمال  ه فيف  رس ب  ه اسنس  ان أو   ,بع  د العم  لما يطرأ  أيض  ليس من الرياء  

، ف د ج  اء في ص  حي  يضره  لهذا  يثني عليه الناس به ويمدحونه وقد عمله خالص  لل ف

ل  صلى الله عليه وسلمب  ي للن أنه  م ق  الوا  ( ع  ن أب  ي ذر-1٦٦- 2٦42مس  لم) ج    ت  الر  أ ي    : أ ر 

  : ي هه؟ ق ال  ل  ه  الن اس  ع  د  م  ي ح  ي ره و  ن  ال ر 
ل  مه م  ع  ل  ال  م  ؤْمِنِ«.ي ع     »تِلَْ  عَاجِ   ب شْرَ  الْم 

يا رس  ول الل أح  دنا يعم  ل العم  ل م  ن الري  ر فيثن  ي علي  ه   صلى الله عليه وسلم  الصحابة سألوا النبي

ل  والناس به    خ  ره ه  ل ذاك م  ن إلا ن أوله  لل مه خالص يمدحونه بذلَ العمل وهو عمه
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ليس من الرياء، وإنم  ا ه  و , أي أن هذا ل يضره وتلَ عاجل بشرى المءمن  :الرياء؟ قال 

م  ن  ش  اء من الثناء الحسن عل  ا ألس  ن العب  اد إكرام    م  ن الل تع  الا لم  ن الل  هجريمما ي  

 خل ه.

»مَنْ قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ( أيض  عن عمر  114وجاء في مسند اسمام أحمد)

ؤْمِنٌ« وَ م  ه  َِ م   ِ ِ  سَم ئَت  ِ  وَسَاءَتْ ِ  حَسَنَت  تْ . ف  المءمن يعم  ل الحس  نة ث  م تس  ره ويف  رس به  ا سَرَّ

فل  يس ه  ذا م  ن   ,ن وف ه ل  ذلَ وأعان  ه علي  هأ  ,دون إعجاب أو كو ولكن يفرس بطاعة الل

 .ن هذا دليل اسيمانالرياء ولك

أو يط  رأ   ,فالرياء ما يطرأ علا اسنسان قبل العمل ويكون هو المح  رك ل  ه إل  ا العم  ل

الري  اء ال  ذي ي  ءثر ه  و فه  ذا  ه,عليه في أثناء العمل فيسترسل مع  ه ويطم  ئن إلي  ه ول يدفع   

ري  ه ومن ثناء يج  ,وأما ما كان بعد العبادة من فرس بها وسرور بأدائها  ،علا عبادة اسنسان

لعب  ده الم  ءمن ول  يس م  ن  -ج  ل وع  لا-فهذا من بشرى الل   ,الل تعالا علا ألسن عباده

 الرياء.

 والحمد لل رب العالمين 
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 الخطبة الثانمة: 

الحمد لل رب العالمين وأشهد أن ل إل  ه إل وح  ده ل ش  ريَ ل  ه وأش  هد أن محم  داً 

 كثيراً.  عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا  له وصحبه وسلم تسليما

الناسأ قبله  يها  بما  متعلق  وهو  تعالا  الل  توحيد  تنافي  التي  الأفعال  من  أيض   أن  ، 

وهذا أعم من الرياء فإن الرياء يريد من الناس ثناء  يريد الإنسان بعملِ رمئاً من الدنمام  

ذلَ  ، وذكراً حسن  من  أشمل  فإنه  الدنيا  إرادة  فيعملوأما  يحصل   ,  أن  الطاعة لأجل 

علا المال، يعمل الطاعة لأجل أن يحصل علا منصب، يعمل الطاعة لأجل أن ينال  

شيئ  من حطام الدنيا، وهذا قد حذرنا الل تعالا منه في  يات كثيرة من ال ر ن، قال الل  

:  يريد بأعماله الصالحة متا  الدنيا{  بم بز بر ئي ئى ئن}سبحانه  

 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن}
 لى  لم كي كى كم كل  كا قي فيقى فى ثي ثى ثن

هود:  {لي الل سبحانه:  [1٦-15]سورة  وقال   نر مم ما لي  لى لم}  ، 

 ئم  ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نننى نم نز

الشورى:  {بج ئه بعمله [20]سورة  أراد  إذا  الآخرة  في  جزاء  ول  نصيب  له  ليس   ،

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الدنيا  

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
اسسراء:{  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ الآيات  [1٩-1٨]سورة  فهذه   ،

-تبين أنه يحرم علا اسنسان أن يريد بالطاعة الدنياش لأن الطاعة يراد بها وجه الل، فالل  
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في العبادة أن نريد بها وجه    في العبادة، واسخلاص    أوجب علينا اسخلاص    -جل وعلا 

ل نريد بها ثناء ول منصب  ول مالً ول جاها نريد    ،ل نريد بها الدنيا   -جل وعلا-الل  

 .والثواب الأخروي -جل وعلا-بالعمل الصال  وجه الل 

هذا الحال حتا يصير    يهأن بعلا الناس قد يسيطر عل  نا نبينا  أخو و

(  2٨٨7، جاء في صحي  البراري) -جل وعلا-عبداً من عباد الدنيا ول يكون عبداً لل  

هريرة   أبي  النبي    عن  وَالْقَطمَِ ةِ  قال:    صلى الله عليه وسلم أن  رْهَمِ  وَالد  ينَارِ  الد  عَبْد   -»تَعِسَ 

لَمْ  ،  -وهي نو  من الثياب-  وَالْخَمِمصَةِ   -وهي نو  من الفراش أ عْطيَِ رَضِيَم وَإنِْ  إنِْ 

فهذا سيطر عليه هذا الحال وكانت نيته في إرادة الدنيا    ،عليه  دعاء  وهذا    ي عْطَ لَمْ يَرْضَ«م

فيتحرك لأجل نيله ويتعبد    ،عبداً للدينار والدرهم   ا سماه الرسول  حت

إليه  الوصول  الل    ،لأجل  ي بله  عليه عمله ول  ي رد  أنه  فكما  اسنسان  وهذا خطير علا 

  -جل وعلا-قد وقع في أمر عظيم وقع في صرف هذه العبادة لغير الل  أيضا  تعالا منه  

 نوى بها شيئ  من حطام الدنيا.  حين 

 النِِّّوا الأول:الأم  ر نوع  ان:    النسبة سرادة أمور الدنيا بها: والعبادات بقال أه  العلم

إنما جاء فيها الث  واب الأخ  روي كالص  لاة   ،ب الشار  عليها ثواب  دنيوي عبادات لم ي رت  

في ح  ال م  ن   ال يج  وز إرادة ال  دنيا به   ه  ذه  فوالصيام والحج ونحو ذل  َ م  ن العب  ادات  

 الأحوال.
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ب عليه  ا الش  ار  ثواب    دنيوي    ك   ول النب  ي من العب  ادات عب  ادات رت      والنوا الثاني: 

  : ْن م وَي  ِِ ِ  ِِي رِزْقِ ِ «»مَنْ أَحَبَّ أَنْ ي بْسَطَ لَ لْمَصِْ  رَحِمَِِّّ َِ ِ  ِِي أَثَرِهِم    (1).سَأَ لَ

ق  ال وصلة الرحم سبب في زيادة الرز  وط  ول العم  ر وه  ذا ث  واب دني  وي، أن  هذا فيه  ف

ا النب  ي  م   : أيض  ً َ  قَتِِِّّ نْ قَتَِِّّ ِ   -أي م  ن المش  ركين في الجه  اد- »مَِِّّ لَِِّّ َِ

» ِ لَب  والس  لب م  ا يك  ون عل  ا الم ات  ل م  ن ثي  اب أو س  لاس ونح  و ذل  َ مم  ا ه  و  (2).سَِِّّ

 محمول علا جسده، وهذا ثواب دنيوي.  

فيجوز نية ه  ذا الث  واب ال  دنيوي في تل  َ الأعم  ال عل  ا س  بيل التب  ع ل   قال العلماء:

 هم    رحه   ل  ص  ه ي    ،ي  هالت رب إلول صد الأول هو إرادة وجه الل  علا سبيل الأصل، فيكون ا

ثم إن جاءت هذه النية أن  ه يص  له أيض      -جل وعلا-سرضاء الل  وواب الآخرة  ث  سرادة

ال تي  ل م  ن الكف  ار ي ت  ل  هك  ذا ،لزي  ادة ال  رز  وط  ول العم  ر تبع    ل أص  لاً فه  ذا ج  ائز

 ،لي اتل في س  بيل الل لتك  ون كلم  ة الل العلي  اويررج إلا الجهاد سرادة نصرة اسسلام  و

 ركين ي تل  ه لأج  ل إذلل الكف  ر وكس  ر ش  وكته وإع  زازإل  ا رج  ل م  ن المش    د  م  ه ع  ث  م ي  

 ل يءثر عليه.و جائز  وينوي أن يأخذ سلبه تبع  ل أصلاً فهذا  ،اسسلام

وق  ع يكون ق  د ن نوى بهذه العبادات الدنيا أصلاً فإنها ل ت بل منه هذه العبادة وإوأما  

ن    ق  ال:    ة  ي    ن ب  ن م  ا( عن يعلا  2527في سنن أبي داود)  في الأمر الحرام، جاء أ ذ 

  
ه
ول  الل س  بهي  ر     صلى الله عليه وسلمر  َ  ك  ي  ا ش    أ ن    وه و  ز  غ  م  -ل يس  تطيع الغ  زوأي  –بهال 

اده ي خ    ي س  ل  ه أي –  ، ل   

 

 . ( عن أنس بن مالَ -21- 2557( ومسلم)5٩٨٦رواه البراري) (1)

 (.-41- 1751( ومسلم)٣142رواه البراري) (2)
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ا -يغزو مكاف  ن    ا د  ل م    لًا، ف  ج    ت  ر  د  ج    ه ، ف و  م  ه  ه  س    ي ل    ره أ ج    ي و 
ين  ه فه ي  رًا ي ك 

ت  أ جه س    ت م  ال  ، ف 

: م   ال  ي ف   
يل  أ ت انه حه م  أ و  الر  ه  ان  الس    ي ئًا ك    م  لهي ش    ي، ف س 

مه ه  ب ل غ  س  ا ي  م  ان  و  م  ه  ا السُّ ي م  ا أ د ره

ه ،  م  ه  ه  س    ي  ل    ره د ت  أ ن  أ ج    ه  أ ر  ت    يم 
نه ت  غ  ر  ض    ا ح  ل م    ، ف  ير 

انه ن    ة  د  ث    ه  ث لا  ي ت  ل    م  . ف س    ن  م  ي ك    ل   

 
 
ئ ت  الن بهي ، ف جه ير 

ن انه ت  الد  ر  ك  :    صلى الله عليه وسلم  ف ذ  ال  ، ف    ه  ر  ه  أ م  ت  ل  ر  ك  ذِهِ ف ذ  ِِ هَِِّّ ي غَزْوَتِِِّّ ِِِِّّ  ِ »مَا أَجِد  لَِِّّ

ى«. نْمَا وَالْْخِرَِ  إلََِّّ لَنَانمِرَه  الَّتيِ سَمَّ ليس له نصيب من هذه الغنيم  ة الت  ي غ  نم أي    ِِي الدُّ

ن ي  فب    ،م  ا ل  ه إل تل  َ الثلاث  ة ال  دنانير الت  ي خ  رج لأجله  اوول  يس ل  ه ث  واب في الآخ  رة 

ال  دنيا وإن ك  ان في أعم  ال ق  د  إرادة  للعم  ل  أنه إذا كان الباعث    الرسول  

يكون مريداً للدنيا أصلاً ل ينفعه ذلَ ول ي ب  ل الل  كونه لكن  ،ب عليها ثواب دنيويت  ر  

 تعالا منه عمله ول يثيب عليه.

اح  ذر م  ن ، جميع  االحة، اح  ذر م  ن الأم  رين فاحذر أيها المسلم علا أعمال  َ الص   

أن ت وم بها لأجل أن ينظر إلي  َ الن  اس فيثن  ون أو  نها  ن الأعمال وأن تحس  زي  أن ت    :الرياء

 عليَ.

ر الأعم  ال الص  الحة لني  ل ال  دنيا اح  ذر أن تس  رر الأعم  ال ر  س    هك  ذا اح  ذر أن ت  

لنيل مال، احذر أن تتعلم العلم الش  رعي لأج  ل أو  لنيل منصب  أو  يفة  ظالصالحة لنيل و

اح  ذر أن  ل  ا منص  ب أو إل  ا م  ال تحص  ل علي  ه أو إل  ا أم  ر م  ن أم  ور ال  دنيا،أن تصل إ

وهكذا كل الأعمال الص  الحة م  ن ق  راءة   ،تجاهد لأجل أن تحصل علا راتب أو غنيمة

ال ر ن والصلاة بالناس إمام  وإقامة الأذان وغيرها م  ن الأعم  ال ل يج  وز أن ي   وم به  ا 

 اسنسان لأجل الدنيا.
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قاصداً أخذ الم  ال أو م  ا  عن غيره للإنسان أن يذهب إلا الحجهكذا الحج ل يجوز   

ك   ذلَ من إرادة ال  دنيا  كلُّ  ،ه وليس له نية في العبادة وإنما يريد جمع المالل  يعطيه من يو 

بالعمل الصال  التي تجعله مردودا علا صاحبه والتي تجعل عمله هذا منافي    لتوحي  د 

 الل سبحانه وتعالا.

 أن يعيننا علا ذكره وشكره وحسن عبادته.  -وعلاجل -نسأل الل  

 اللهم إنا نسألَ الهدى والت ا والعفاف والغنا.

 اللهم  ت نفوسنا ت واها وزكها أنت خير من زكاها.

 اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين.

 اللهم أعز اسسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين.

 ين بسوء فاجعل كيده في نحره.اللهم من أراد المسلم

   .اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علا ال وم الكافرين

 والحمد لل رب العالمين. 

 هجرية1445/رجب /14

  

  
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